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بعــــد عــــامـين مـن غـــــزو العــــراق،
بــدأت في العــالـم العــربـي ملامح
مخـــاض الـتغـيـيـــر بـــالــظهـــور. و
لكـن الـتحــدث عـن عــام الـثــورات
هـو امـر مبكـر جـدا، لان الحـالات
الثلاث الرئيـسية التي يـنظر لها
ـــــبـــــــــــــــارهـــــــــــــــا نمـــــــــــــــاذج ـــــــــــــــاعـــــت ب
لـبــــروزالـــــديمقــــراطـيـــــة العــــراق،
لـبـنـــان و فلــسـطـين- هـي حـــالات

خاصة من وجوه عدة.
منـذ الغـزو الامـريكـي للعـراق في
ـــــــد مـــن آذار 2003، فـــــــان الـعـــــــدي
الــــذيـن عــــارضــــوهــــا بـــشــــدة قــــد
سخـــروا مـن محـــافـظـي امـــريكـــا
الجـدد لاعتقـادهم ان العــراقيين
ـــــون المحـــــرريــن ســـــوف يــــســـتقـــبل
الاجـــانـب بـــالـــورود و الامـتـنـــان.
الان جـاء دور المحـافـظين الجـدد
كي يـسخــروا. لقـد تــوقع الكـثيـر
مـن المعـــسكـــر المـنـــاهــض للحـــرب
بـــأنهـــا ســـوف تــسـبـب ثـــورة علـــى
امتــداد الشـرق الاوسط، مـشعلـة
كـراهيـة للغـرب و تـسقـط النـظم
الــصــــديقـــة بـــايـــدي المـتــطـــرفـين

الاسلاميين.
لم تـسـر الاحـداث بهـذا الاتجـاه.
ففـي عــشـيـــة الـــذكـــرى الـثـــانـيـــة
لـلحــــرب، بــــدأ الـــشــــرق الاوســط
فـعلا يبـدو بــأنه قــد وقع في طـور
الــتغـيـيــــر. و لـكــن، لغــــايــــة هــــذا
التـاريخ، يبدو ان الكثـير من هذا
التغييـر يسير بـالاتجاه المطلوب،
نحـــو فـــرص جـــديـــدة للــسلام في
فلــسـطـين و نحــو انـتــشـــار افكــار
الـــديمقـــراطـيـــة في كـــافـــة انحـــاء

العالم العربي. 
لقـــد تـــأثــــر العـــرب في كـل مكـــان
بمـنـظـــر الانـتخـــابـــات العـــراقـيـــة
التي جـرت في كانون الـثاني التي
تحــدى فيهــا النــاخبـون الارهـاب
بـــادلائهـم بـــاصـــواتهـم لانـتخـــاب
حــــكـــــــــــــــومـــــــــــــــة جـــــــــــــــديـــــــــــــــدة، و
بالفلسطينيين الذين نجحوا في
اجـراء انتخـابات حـرة حتـى وهم
تحت الاحتـلال الإسرائيلـي. كما
ان الاســبـــــوع المـــــاضــي قـــــد جلــب
مشاهد اكثـر اثارة، عندما غصت
ـــــاللــبــنـــــانــيــين شـــــوارع بــيـــــروت ب
بــاعلامهـم بعــرض غيــر مــسبــوق
ـــــــريـــن ـــــشـعـــب" ، مـجـــب "لـقـــــــوة ال
حـكـــــومـــــة الــبلاد المــــســنـــــودة مــن
ســــوريــــا علــــى الاســتقــــالــــة. و في
الــوقـت نفــسه، فــاجــأ ، الــرئـيــس
المـصــري، حــسـنـي مـبــارك، ابـنــاء
بلــــده بــــالــــدعــــوة الــــى تغـيـيــــرات
دسـتــــوريــــة تـــسـمـح للـمــــرشحـين
بـالتنـافس علـى منـصبه و للـمرة

الاولى.
بـــالنــسبــة للــذيـن دفعــوا بــاتجــاه
قيــام الحــرب العـــراقيــة، فــان كل
ذلـك يعـتـبـــر مـنـــة مـن الــسـمـــاء.
فـبعــد ان فـشلــوا في الـعثــور علــى
ـــــدمـــــار الـــــشــــــامل في اسـلحـــــة ال
العراق، اجـبر جورج بوش و توني
بليـر على الـتركيـز بدلا من ذلك
علـى هـديـة الحـريـة التـي يتـمتع
بها الشعب بعد الاطاحة بصدام
حــسين. ان هــذه "الحــريــة" قـلمــا
كـــانت بــدون ثـمن: فــالفــوضــى و
اعـــمــــــال الـقـــتـل مـــــســـتـــمــــــرة في
العـراق. مـؤخــراً، قتل مــا لا يقل
عــــن 120 شـخـــــصـــــــــاً في حـــــــــادث
ـــــــر انـــتـحـــــــاري واحـــــــد في تـفـجـــي
ـــــــــدو ان ـــــــــة. و مـع ذلــك يــــب الحـل
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نصف مقـاعد البرلمـان. و العديد
من الـبحــرانـيين، خـصــوصـــا من
بــين المغــيــبــين الــــشــيعـــــة الـــــذيــن
يــشكلــون ثـلثـي سكــان الجــزيــرة،

يطالبون الان بالمزيد.
و بــــالمــثل فــــان ملـك الاردن عـبــــد
الله، يـــــــــــــواجــه مـــــــــــــوجـــــــــــــة مـــــن
الاضطـرابـات من جـانب نقـابـات
العـمـــال بــسـبـب قـــانـــون جـــديـــد
يمــنع الــنقـــــابـــــات مـن ممـــــارســـــة
الانشطـة السيـاسية. و في مـصر،
لم تقــابل مبـادرة الـسيــد مبـارك
بـالامـتنـان، و لـكن بـالـدعـوة الـى
مـزيــد من الحـريـات وبـضمـانـات
ــــــات. ــــــزاهــــــة الانــتـخــــــاب حــــــول ن
وهـنـــالك حــركـــة اصلاح صغـيــرة
ولكنهـا مـدويـة قـد حقـقت زخمـا
في القــاهــرة، ومـكتــسبــة قـــوة من
تغطـية الاحـتجاجـات التـي تقوم
بها الـقنوات الفـضائيـة التي هي
خــارج سـيـطــرة الــدولـــة، وتكــاثــر
المجمـوعـات الـتي تـروج لمـواضـيع

محددة، كوضع حد للتعذيب.
وداعا ايها البعث

و حتـى في سوريـا فان الاحـساس
بـان التغيـير امـر لا مفـر منـه قد
اصـــبـح مـلـــمـــــــوســـــــا. اثـــبـــت ابـــن
حـــافـظ اســـد، بــشـــار بـــأنه قـــائـــد
ضعيف، معزول بسبب الحرب في
ــــــوكـه في الـعــــــراق و نــتــيـجــــــة سـل
لبنـان. مازال الـعديـد من الـعرب
يـــشــــاطــــرون الـنــظــــام الـــســــوري
الاحــســـاس بـــان الـبلاد تـتعـــرض
لحـصـــار، لعـــدم ثقـتهــــا الكـبـيـــرة
بالـغرب ، و لكراهيتها لاسرائيل.
و مع ذلك فانهم على بينة ايضا
مـن ان الانـتفـــاضـــة المـــسلحـــة في
فلـسـطين و الـتمــرد العــراقي قـد
فقــدا بــريقـهمــا. و يعــرفــون بــان
اشتـراكيـة الـدولـة فـاشلـة، و-بعـد
سـقـــــــــوط صـــــــــدام حـــــــســــين- ان
الـــدكـتـــاتـــوريـــة هـي في الـتـحلـيل
الاخــيـــــر امـــــر كـــــارثــي. و تـــــرغــب
اعـــداد مـتـــزايــــدة في القـــول بـــان
الاسلام يــتعـــــرض لـلخــطـــــر مـن
قــبل اشــــراره انفـــسهـم اكـثــــر مـن

الجيوش الغربية.
ان انـفتــاحــا عـــربيــا ديمقـــراطيــا
ـــــــــا. ســــيــكـــــــــون طـــــــــويـلا و مـــــــــؤلم
فــالانـظـمــة الـتـي تمـنع الـتحــول
قوية، محتالة و لا ترحم. ان من
يــــــــــرفـع شـعــــــــــار "المـقــــــــــاومــــــــــة"-
الاسلامـيـين، القـــومـيـين العـــرب،
المعـادين لامـريكــا، و من هم ضـد
العـــولمـــة، وغـيـــرهـم- يحـتفـظـــون
بـقبـضــة قــويــة. و مــازال العــديــد
من العـرب يسـانـدون مجمـوعـات
مــثـل القـــــاعـــــدة. مـــــازال الامـــــر
يعـتمـد بــشكل كـبيــر علــى نتــائج
الـــوضـع في العـــراق: فــــالانحـــدار
ــــــى الـفــــــوضــــــى او الـفـــــشـل في ال
العـملـيــة الـسـيــاسـيــة هـنــاك قــد
ـــــــة ـــــــى سـحـق الـعـــمـلـــي ـــــــؤدي ال ي
الـــــديمقــــراطـيــــة الـتـي تـبــــزغ في
المـنـــطقــــة. لـكل هــــذه الاسـبــــاب،
فـمـن المحـتـمل ان الـــوقـت مـــازال
مـبكرا جـدا بالـنسبـة الى امـريكا
لتـبتهج بعـام الثـورات العربـية. و
مـع ذلــك، فـــــــــان الـفـجـــــــــوة بــــين
حديث جورج بـوش عن الحرية و
مطـامح العـرب، التـي لم تبـد الا
اخيــرا بــأنهــا تتـسع كـثيــرا، ربمــا
تكــون اخيـرا قـد بـدأت تـدنــو من

نهايتها.
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الحلـبــــة الـــسـيــــاسـيــــة قــــد خلـت
تقريبـا من المنافـسين ، باسـتثناء
السيـد مبـارك ،البـالغ من العـمر
76 عــامــا، وربمـــا، ابنـه جمــال 42
عـــامـــا. اضـــافـــة الـــى ذلك اعـتـــاد
المصريون على تزوير الانتخابات
ــــــــــذا فــــمــــن و الــــتـلاعــــب بـهــــــــــا ل
الـــصعـــــوبـــــة اقـنـــــاعهــم بفـــــائـــــدة

التصويت.
ان اعتقال الشـاب المعارض عضو
البرلمان البـارز ايمن نور في كانون
الـثـــانـي بـين طـبـيعـــة الــسـيـــاســـة
المـصـريــة المبـنيــة علـى الـتخلـص
مــن المعـــــارضـــــة. لــم تــتــم اجـــــازة
حــــزب الـــسـيــــد نــــور، اللـيـبــــرالـي
العلمـانـي الا في الفتـرة القـريبـة
ـــــى العـكــــس مــن ـــــة. و عل المـــــاضــي
المعارضة السياسية الاليفة التي
وافقــت علـــى تـــأجــيل المــطـــالـبـــة
بــالـتغـيـيــر لحـين اعــادة انـتخــاب
الــسيــد مبــارك، كــان الــسيــد نــور
يطالب بـتغيير دستوري فوري. و
لهــذه المتــاعب الـتي اثـارهــا فقـد
ـــــر، ورفعــت عـــنه اتهــم بـــــالــتـــــزوي
الحـصــانــة الــدبلــومــاسيــة و اودع
الــــسجــن. بقــي معـتـقلا، و لـكــنه
اسـتجـــاب لمبــادرة الــسيـــد مبــارك

بكسر الاضراب عن الطعام.
ـــــة كل مــن الجـــــزائـــــر و ان تجـــــرب
تــونـس، الـتي تـسـمح بــالـتنــافـس
علـى رئـاســة الجمهـوريــة، ليـست
مــشجعــة. فــالــرئـيــس الـتــونــسـي
الذي هـو في سدة الحـكم منذ 17
عــامــا، زيـن الــديـن بـن علـي، قــد
سحق مـنــافــسـيه مــرتـين، و لكـن
ـــــا قـــــد تم ـــــافــــســيـه الاقل وزن مــن
التعـامل معهـم بعنـايـة و اجبـروا
علــى اللعـب في حقل زلق شـديـد
الانحــــدار. و فــــاز عـبـــــد العــــزيــــز
بــوتفلـيقـة، الــرئيـس الجـزائـري،
في منـافـســة اكثـر عـدالـة الــسنـة
المـاضيــة، و لكن بمـسـانـدة كـاملـة
مـن وســــائل الاعلام الـــرسـمـيـــة و

المؤسسات الرسمية الاخرى.
يـشـتكـي العــرب مـن ان حكــامـهم
يبـدون تلـميحـات حـول الاصلاح
آتيـة كـرد علـى ضغـوط خــارجيـة
اكثــر منهــا كتلـبيـة لـطمـوحــاتهم
ذاتهـــــا. قـــــد لا يـــطـــــرح مقــتـــــرح
ـــــــــــارك مـــــن دون ــــــــســـــيـــــــــــد مـــــب ال
المـضـــايقــات الــودودة مـن الــسـيــد
بـوش و كـونــدوليـزا رايـس، وزيـرة
الخــارجيـة الجـديــدة. و مع ذلك
ــــــــــاتجــــــــــاه ـــــضـغــــــــــوط ب فــــــــــان ال
ـــــا الاصلاحـــــات تــتــــشـكـل داخلــي
ايـضــا. و ســواء كــان اجــوف ام لا،
فــان كل اصـلاح اجبـاري قـد فـتح
شـهيـة الجـمهــور نحـو مـزيــد من

التغيير.
في المــاضي، كــانت الاحـتجــاجــات
الشـعبيـة غـالبـا مـا تـاخـذ صيغـة
اعــمـــــال الـــــشغــب حـــــول ارتفـــــاع
ــــــــة الاسـعــــــــار او حــــــــول وحــــــشـــي
الـشــرطــة المحـليــة. امــا الان فــان
ــــــاخــــــذ شـكـلا "قــــــوة الـــــشـعـــب" ت
مـــــتـــــــــــزايـــــــــــدا مـــــن حـــــــــــركـــــــــــات
الاحـتجـــاجـــات الـــسلـمـيـــة الـتـي
تقـــــوم بهــــا مـنــظـمــــات المجـتــمع
المدنـي. فعلى سـبيل المثـال، جلب
لـنفـسه حــاكم الـبحـريـن شعـبيـة
ضخـمــة قـبل 3 سـنــوات بـــالغـــائه
ـــــــة، ودعـــــــوة الاحــكـــــــام الـعـــــــرفـــي
المـنــشقــين للعـــودة مـن المـنفـــى، و
اجـــــرائه انــتخــــابــــات حـــــرة علــــى
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العـــديـــد مـن الـبلـــدان العـــربـيـــة،
حـيـث الملـــوك و احـــزاب"الـتحـــرر
الــوطـني" الــذيـن استــولــوا علــى
السلـطة بـعد مـرحلـة الاستعـمار
قد تمـسكوا بـاستقتـال بالمـناصب
منذ ذلك الـوقت. ومع ذلك ففي
الــسنــة المــاضيــة تقــريبــا، قــدمت
حتـى الحكـومـات مـن ذلك النـوع
بـعض الـتنـازلات الـديمقــراطيـة.
ــــــام في بـعــــض الحــــــالات تم الـقــي
ـــــــة، وفي ـــــــاب داخـلـــي بـهـــــــذا لاســـب
الـبعـض الاخــر نـتـيجـــة ضغــوط
من جـانب امـريكـا. لقـد نـضجت
السيـاسة المغـربية اخيـرا لتصبح
نظـامــا حيـويــا متعـدد الاحـزاب،
رغـم كــــونه تحـت اشـــراف مــطـلق
للـملـك. و يخـطــط الحكـم شـبه
الــدستــوري الملـكي، الاردن، لـنقل
الـسلـطــات المــركــزيــة الــى هـيئــات
مـحليــة منـتخبـة. و الـيمـن، رغم
انهـــا مـــازالـت مجـتـمعـــا فـبلـيـــا و
مــتخـلفــــا، تــتفــــاخــــر بـبــــرلمــــانهــــا

المشاكس و بصحافتها.
و حتـى النظم الملكيـة المطلقة في
الخلــيج قــــد انفــتحـت بـــدرجـــات
ــــــــى مـــــشــــــــاركــــــــة مـخـــتـلـفــــــــة عـل
المــواطـنـين. و امـيــر قـطــر، الــذي
يعـد اول حـاكم عـربي يقـوم بحل
ـــــــواقـع ـــــــأ في ال وزارة الاعـلام، هـــن
ــــــــــانــــيــــين لاسـقــــــــــاطـهــــم الـلــــبــــن
حكــومتـهم. و الكــويت، الـتي كـان
لـــديهـــا مـنـــذ امـــد بعـيـــد بـــرلمـــان
ـــــى وشـك صـــــاخــب، هـــي الان عل
منـح حق التصـويت للـنسـاء بعد
ان سانـد الاسلاميـون الفكرة. في
الـــبـحــــــريـــن، و عـــمــــــان وقــــطــــــر،
تــــشــتـــــرك الــنــــســـــاء حـــــالــيـــــا في
الـتصـويت. و العـربيــة السعـوديـة
تجـــري الان عمـليـــات التـصـــويت
لانـتخــاب المجــالــس الـبلــديــة في

جميع ارجاء المملكة.
التغيير، و وهم التغيير

من نـافلـة القـول، ان الكـثيــر من
الاصلاحــات الصـادرة مـن القمـة
كـــانـت مــتعـجلـــة وضـحلـــة. و لـم
ــــــــاك في أي مـــن هــــــــذه يــكـــن هـــن
الحالات تـهديـد في تغيـير مـيزان
القـــوى الحقـيقـي. فـــالمــســـاهـمـــة
ــــــــة لـلـــمـجـــتـــمـعــــــــات الاســــــــاســـي
المفـتــوحــة، مـثل الاشــراف الـتــام
ــــــى المــــصــــــروفــــــات الـعــــــامــــــة، عـل
الــــصحـــــافـــــة الحـــــرة، اســتـقلال
حقـيقــي للقـضـــاء و الــشـــرطـــة و
قـوات الامن العـرضة للـمحاسـبة
مــا زالت كلهـا لم تـتحقق. غـالبـا
ـــــرات اقل ممـــــا مـــــا تــبـــــدو الـــتغــي
تقـدمه ستـراتيجيـة السيـد بوش
للتحـرر و اقـرب الـى صمـام امـان

لاستراتيجية بقاء النظام. 
ان مـبــادرة الــسـيــد مـبـــارك، علــى
سـبــيل المـثـــال، لـم تـتـخل عـن أي
مــن صلاحــيـــــاتـه الفـــــرعـــــونــيـــــة،
بـضمنهـا الحق في اعادة انـتخابه
الى الابـد. وطبـقا لمـسودة قـدمت
الــى البـرلمــان المصــري الصـوري ،
يـجب ان يـتم تـسـميــة المــرشـحين
لانـتخـــابـــات الـــرئـــاســـة مـن قـبل
ــــــة. تـكــمــن ــــــرســمــي الاحــــــزاب ال
المــشكلــة هنـا في ان حـزب الــسيـد
مـبـــارك يــسـيــطــــر علـــى عــملـيـــة
الـتشـريع. فقـد لا يقـر احـد اكبـر
مـعـــــــــارضـــيـه، حـــــــــزب الاخـــــــــوان
المـــسلـمـين. فـبعـــد 50 عـــامـــاً مـن
ــــــواحــــــد، فــــــان حـكــم الحــــــزب ال
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الـــسـيــــد قـــــريع مــن اجل اجــــراء
تعـــــديلات، لـم يـتـــــدخل الـــسـيــــد
عباس و تـركه يدخل في مكـاشفة
مع اعـضــاء المجلــس التـشــريعي.
ـــــة كـــــانــت: الــنــتـــيجـــــة الـــنهـــــائــي
حكومـة"تكنـوقراط" ، مكـونة من
اشخـاص يـفتقـدون الــى الخبـرة
الـــسـيــــاسـيــــة و لـكــنهــم كفء مـن
الـنـــاحـيـــة الفـنـيـــة، اضـــافـــة الـــى
بعض اصدقـاء عرفـات او اعضاء
من المجلس التشـريعي. فالى أي
مـدى ستكون ادارتهـم جيدة، هذا
ـــــــــراه لاحـقـــــــــا، و لــكــــن مـــــــــا ســــن
الـفلــســطـيـنـيـين احـبـــوهــــا: بعـــد
فترة قـصيرة من تـأدية الحكـومة
القــسم سـمع بــائع في شــوارع رام
الله ينـادي"خبز تكنـوقراط". كان
اصلاح الــسلـطـــة الفلــسـطـيـنـيــة
علـى الاجندة قبل مجـيء السيد
ــــــاس بفــتـــــرة. امـــضــــــى سلام عــب
فياض، وزير المالـية الفلسطيني،
ـــــوات في مــــــا يقـــــارب الـــثلاث ســن
تـــرتـيـب الحــســـابـــات، و يقـــول ان
ـــــرادات قـــــد ارتـفعــت مــن 45 الاي
ملـيــون دولار الــى 75 ملـيــونــاً في
الـــشهـــر، بـــالـــرغـم مــن انكـمـــاش
الاقـتـصـــاد بــسـبـب الانـتفـــاضـــة.
يستمـر السيـد عباس، و هـو على
بينة من مأزق فتح و من حقيقة
ان رصيـده في الاستطلاعـات كان
اقـرب الـى الصفـر قبل ان يـصبح
مــرشح الحــزب، علـــى اتبــاع هــذه

الخطط.
حــددت الــسلـطـــة الفلــسـطـيـنـيــة
الاطـــر العـــامـــة لهـــا في اجـتـمـــاع
ــــــــدن مـع ــــــــوع في لـــن هــــــــذا الاســـب
المـتـبـــرعــين و حكـــومـــات الــشـــرق
الاوسـط. سيسـاعد اصلاح نـظام
التقـاعـد علـى تخـفيف الخـدمـة
المــدنيـة، الـتي كـانـت حتــى لفتـرة
قـــريبــة تمـثل مـصــدرا لـلبـطــالــة،
بتشجيع المـوظفين على الاحـالة
الـى التقـاعـد. ان الـدرزينـة او مـا
شـابه من الاجهـزة الامنيـة)حتى
الـسلـطــة الفلـسـطيـنيـة لا تـتفق
علـــــى العـــــدد الحقــيقـي( ، الـتـي
تعمل كاقـطاعيـات خاصـة، سوف
يـتـم تخفـيـضهــا، و تـنــشـيـطهــا و
جعلهـا تحت الـسيطـرة المركـزية.
سيكـون هنـالك اصلاح في الادارة
المــــالـيـــــة و القــضــــائـيـــــة، وبعــض
الـتعــديلات الاخــرى. في المقــابل،
سيـرفع المانحـون من التـزاماتهم
لتصل إلـى 1.2 مليـار عام 2005،
وبهـــذا ضـــربــت فلـــســطـين رقـمـــا
ـــــى ـــــا في الحـــصــــــول عل ـــــاســي قــي
المسـاعدات الـنقديـة لكل شخص

من السكان.
لطفا هل نحصل على استقلالنا

ايضا؟
يـــرحـب الـفلــســطـيـنـيـــون بــشـكل
ـــــالاصـلاح بحــــــد ذاته. و واضح ب
فـوق كل شيء يـريـدون وضع حـد
للاحتلال. الا ان اسرائيل تصر-
ـــــدو ان ـــــراهــن يــب ـــــوقــت ال و في ال
الامــــريكـــان مـــوافقـــون- علـــى ان
علـــى الفلــسـطـيـنـيـين ان يــرتـبــوا
بـيـتهـم الــــداخلـي قـبل الــسـمـــاح
لهـم بــــالــتفــــاوض علــــى الــــوضع
الــنهــــائـي لــــدولــتهـم المـــسـتـقلــــة.
لذلك،و كما في لبنان، فان التوق
الشعبـي للديمقـراطية و الحـافز
لـلاســـتـقـلال يـــتـحــــــدان في قــــــوة
فعالة. وهـذا لم يعد صحيحا في
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جـبـــايـــة الـضـــرائـب،و، في معـظـم
المنــاطق، الامن و حـريـة الحـركـة
ـــــــة. و مـع ذلــك فـــــــان ـــــــداخـلـــي ال
النـظـام الــسيـاسـي الفلـسـطيـني
حيـوي و تعـددي. من الـسخـريـة،
ولـكــنهـــــا لـيـــسـت مــصـــــادفـــــة: ان
الاحــــتـلال الاســـــــــرائــــيـلــــي هـــــــــو
المسـؤول المبـاشر. فـالانتـفاضـتان
قــد نمـتــا حــركـــة شعـبـيــة قــويــة،
دمــرت الميـل المعتــاد للفـاشـسـتيـة
في الـشرق الاوسـط. ان محاولات
يـاسر عرفـات المتكررة لاسـترضاء
اســـــــرائـــيـل عـــن طـــــــريـق الـقـــمـع
ــــــة ــــــاســـتخــــــدام قـــــــواته الامــنــي ب
القــــاسـيــــة قــــد نفــــرت الـــسـكــــان،
مـثلـمـــا فعلـته عـملـيــة تــطعـيـمه
لمـوظفـيه. في استـطلاعـات الـرأي
للانتخـابـات الـرئـاسيـة في كـانـون
الـثـــانـي اجـــريـت مـن قـبل مـــركـــز
الـدراسـات و الابحـاث الـسيـاسيـة
الفلسـطينـي ، 26% من المصـوتين
ـــــــاب ـــــــوا ان الـفـــــســـــــاد و غـــي قـــــــال
الاصلاح هما مـن اخطر المـشاكل
ـــــواجه الـفلــــســـطــيــنــيــين، الــتــي ت
ويـاتي بفارق قليل بعد الاحتلال
)31%( و الفقــر اكـثــر مـن )%33(.
لقــد اثــار رحـيل عــرفــات مــوجــة
مـن الـثــورات الـصغـيـــرة. اظهــرت
انـتخــابــات كــانـــون الثـــاني نـصــرا
عــــزيــــزا مـتــــوقعــــا الــــى محـمــــود
عـباس)ابو مـازن(، خليفته المعين
في الحـــزب الحـــاكـم حـــركـــة فـتح،
ولكـنهــا ابــرزت ايـضــا مـصـطفــى
الـبـــرغـــوثـي، مـــسـتـقلا بـــدون أي
دعـم من هيكـل حزبي، او وظـيفة
سيـــاسيــة ســابقــة او الاسـتخــدام

غير الشرعي للاموال العامة.
وفي الجـــــــــــولات الاخــــيـــــــــــرة مــــن
الانــتخـــابـــات الــبلـــديـــة، حـققـت
حــــمــــــــــاس، الحــــــــــزب الاسـلامــــي
الــرئـيــسـي، نـتـــائج طـيـبــة بــشـكل
غيـــر متــوقع. وفي يـــوليــو القــادم
من المتوقع ان تحصل على اقلية
ـــــــوطـــنـــي ـــــس ال ـــــــة في المجـل قـــــــوي
ــــــذي اصـــبـح ـــــســــطـــيـــنـــي، ال الـفـل
اعضـاؤه الحـاليـون يـانعين جيـدا
للفلـسطـينـيين العــاديين بعـد ان

امضوا عقدا في مقاعدهم.
ـــــة ـــــالـــــشعــبــي تــتــمـــتع حــمـــــاس ب
لجهـودها في الانتفـاضة الثـانية،
ــــــتــــــي يــعــــــتــقـــــــــــــــــد مــعـــــــــظــــــم ال
الـفلــســطـيـنـيـين بــــأنهـــا اجـبـــرت
اسـرائـيل علــى خطـة الانـسحـاب
من غـزة، و للـشبكـة الـواسعـة من
الخــدمـــات المحلـيــة، وهـي تعـتـبــر
اوراقـــــــاً رابـحـــــــة امـــــــام اعـــمـــــــال
الـسلطـة الفلسـطينيـة. كمـا انها
تصـرفت بـشكل جيـد لان الـكثيـر
من مــرشـحي فـتح قـــد اغتــاظــوا
ــــــادة القـــــديمـــــة مــن عــــــادة القــي
بهـيـمـنـــة الاولـــويـــات الــــداخلـيـــة
ــــــذيـــن وفــــــرض مــــــرشـحـــيـهــــــا ال
يتصـرفون بـشكل مسـتقل، وبهذا
يـؤدون الى شـطر التـصويـت على
الحـزب. و لـكن هــذه العـادات قـد
اصـبحـت في تـبـــدل: فـبـــدأت فـتح
الخــــــائفـــــة في مـــنع اعـــضــــــائهـــــا
الشباب من المطالبة بالاصلاح.

كمـا كــان هنـالك تـشـوش آخـر في
الـــشهـــر المـــاضـي عـنـــدمـــا حـــاول
رئيس الوزراء الاسرائيلي، احمد
قــريع)ابـــو علاء( تعـيـين مجلـس
ـــــــوالـــين لـعـــــــرفـــــــات. وزراء مـــن الم
بـذكـاء، و بـدلا مـن الضـغط علـى
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ــــــة ــــــاحـــي و مـــتــــطــــــورون مـــن الـــن
الـسيــاسيـة. حكـومـتهم المـركـزيـة
ضـعيفـة، هـذا يعـني انهـا تـفتقـد
الــــســيـــطـــــرة الــتــي تــتــمــتـع بهـــــا
الـبلــدان العـــربيــة الاخـــرى. وهي
لا تـستـطيع ان تـطلب المـسـاعـدة
مـن الاعـــداء عـن طـــريـق تقـــديم
امــوال الـنفـط، لأنهــا تفـتقــده. و
ـــــــــــــســــــتـــــــــطــــــيــع ان تــقــــــمــع لا ت
الاحــتجـــــاجـــــات بـكفـــــاءة، لأنهـــــا
تفــتقــــد حـتــــى شــــرطــــة مــــدربــــة
لمكــافحـة الــشغب. و لا تــستــطيع
ــــــــســـكــــت المـعـــــــــــارضـــــــــــة، لان ان ت
الـصحــافــة اللـبنـــانيــة الـشــائعــة
بقيت في ايـدي القطـاع الخاص.
لـقد شجعت التغطية الحماسية
المتـواصلـة لانتفـاضـة بيـروت من
قـبل قنـوات تلفـاز المعـارضـة آلاف
المـواطـنين العـاديين علـى تجـاهل
الحـظــر الــذي اعـلنـته الحكــومــة

وخرجوا الى الشوارع.
وهـنــــالـك الان شـيء آخــــر يمـيــــز
ــــــديـهـــم مــــــا ــــــانـــيـــين: ان ل الـلـــبـــن
يـــسلـطـــون علـيه غـضـبهـم. لقـــد
جـــســــد الحــــريــــري فـتــــرة اعــــادة
الاعمار التي شهدتها البلاد بعد
الحـرب. فوحـدت عمليـة اغتـياله
مخـتلـف الفـئــــات اللـبـنـــانـيـــة في
ـــــــة ـــــــاج. فـحـــــــركـــــــة الاقـلـــي الـهـــي
المـضـطهـدة، بـقيـادة الــسيـاسـيين
مـن المـسـيحـيـين و الــدروز الــذيـن
قـاتل بعضـهم البعض في يـوم ما،
قــد عــززت بــاعـضــاء مـن جمــاعــة
الحـريـري الـسـنيـة ذاتهـا، اضـافـة
الــــى آلاف الاشخـــاص الآخـــريـن
ــــــــذيـــن تـخـــــطــــــــى سـخـــــطـهـــم ال

الولاءات الطائفية القديمة.
ان لدى غـضب اللبنـانيين قـضية
اضــــافــــة الــــى اسـتــــشهــــاد بـــطل:
الـتحـــرر من الـهيـمنــة الـســوريــة،
التي يتهم الكـثير من اللبنانيين
غـــــريـــــزيـــــا نـــظـــــامهـــــا بـــــارتـكـــــاب
ـــــســـنـــين، الجـــــــريمـــــــة. و خـلال ال
ســاعــد الاحـتلال الــســـوري علــى
اخـمـــاد لهـيـب الحـــرب الاهلـيــة و
علــى تعـزيــز المقـاومــة اللـبنــانيـة
ضــــــــد الاحـــتـلال الاســــــــرائـــيـلـــي
للجـنـــوب. و لكـن الحــرب انـتهـت
ــــــــــذ امــــــــــد بـعــــيــــــــــد، خــــــــــرج مــــن
الاســـرائيـليــون و لـكن الـســـوريين
طـال بقاؤهـم حتى اصبحـوا غير
مــرحب بهـم. و هم يـتهمـون الان
بفـــــرض بعــض الامـــــراض الــتــي
اصابت البلدان العربية الاخرى،
مثل الفـسـاد، تـرهـيب المعــارضين
الـسيـاسـيين، و تخـريـب القضـاء.
عنـدما يـطالب اللـبنانيـون بعودة
الــسيــادة الــوطـنيــة، فهــو يعـتبــر
ــــــة للـــبلاد ـــــداء لاعـــــادة الحـــــري ن

بمغادرة القوات السورية.
الديمقراطية في فلسطين

و في فلــسطـين، ايضـا، فـان تقـدم
الـديمقــراطيـة ربمـا سـاعـد عـليه
ــــــــذي تـعــــــــانـــي مـــنـه الـــــضـعـف ال
ـــــــسـلـــــطـــــــــة الحــكـــــــــومـــــــــة. فـــــــــال
الفلـسـطيـنيـة، الـتي انـشـئت عـام
1993 في اتفــــاقـيــــة اوسلــــو لادارة
الاراضـي المحتلــة حتــى التــوصل
الـــــى صـفقـــــة نهـــــائـيـــــة لاقـــــامـــــة
الـــدولـــة الفلــسـطـيـنـيـــة، تفـتقـــد
الكـثـيــر مـن مـيــزات الــدولــة ذات
الـسيادة. فاسـرائيل تسيـطر على
المــصــــادر الــطـبــيعـيــــة، الحــــدود،
المينـاء و المجـال الجــوي، العملـة،
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العــــراقـيـين مــــازالــــوا مـتــــأثــــريـن
بــالــشيء الجــديــد الــذي مـكنـهم
من التـصويت علـى طرد حكـومة
من الـسـلطــة. رسم الـسيـد بـوش
في بـــــراتــــسلافـــــا قــبل اسـبـــــوعـين
علاقـة بين الانتخابـات العراقية،
ـــــيـــــــــــــــة" في ـــــثـــــــــــــــورة المخـــــمــل و ال
جــيكــــوسلـــوفـــاكـيـــا عـــام 1989، و
الـثــورة الــورديــة" في جــورجـيــا في
ــــــة عــــــام 2003، و "الــثــــــورة نـهــــــاي
الـبــرتقــالـيــة" في اوكــرانـيــا. ربمــا
بــــامكـــانـه ان يقـــول هــــذا. و لكـن
اعـــداداً مـتـــزايـــدة مـن الاصـــوات
العربية توافقه على ذلك ايضا.
ففــي مقــــابلــــة شــــوهــــدت بـــشـكل
موسع، قـال وليد جنـبلاط، قائد
الــدروز اللـبـنــانـيـين، للــواشـنـطـن
بوسـت بان الانـتخابـات العراقـية
تماثل انهيـار جدار بـرلين. و قال
هـشام قاسم، ناشر سابق للتايمز
القــاهــريــة بــان الانـتخــابـــات هي
"بــدايــة تــأثـيــر المــد". امــا خــالــد
ــــــار العـــــرب ــــــا، محـــــرر اخــب المــيــن
ـــــة، فـــيقـــــول ان كـــــان ـــــسعـــــودي ال
بــــالامـكــــان اجــــراء الانــتخــــابــــات
تحــــت الاحــــتـلال الاجــــنــــبــــي في
العــراق و فلـســطين، لابـــد من ان
يكــون اجــراؤهـــا اكثــر سهــولــة في
البلـدان العربية التي يقال بأنها

"حرة".
الـــى أي مـــدى تــصل هـــذه الـــروح
الجــــديـــــدة؟ ان العــــالــم العــــربـي
واسع و متـنوع، لـذا ستكـون دوماً
مـجــــــــازفــــــــة في ربـــــط الـــنـقــــــــاط
بطريقة تبين صورة مشوهة. من
احـــدى الغـــرائـب هـــو ان العـــراق،
ــــــان- جـــمـــيـع ـــــســــطـــين و لـــبـــن فـل
الـنـمــــاذج الــثلاثــــة الـتـي قــــدمـت
لاثبات الديمقراطية- صادف ان
تكــون تحـت الاحـتلال الاجـنـبـي،
مــن قـــبل امـــــريـكـــــا، اســـــرائـــيل و
ســـوريـــا بـــالـتـتــــابع. و كل واحـــدة
منهـا هي حـالـة خـاصـة من عـدة

وجوه.
هل هي ثورة الارز؟

بـــدأ الاحـتلال الاجـنـبـي للـبـنـــان
عـام 1976، عنـدمـا ارسل دكتـاتـور
ســوريــا ، حــافـظ الاســد، جـيــشه
للـتـــدخل في الحـــرب الـــوحــشـيـــة
ـــــة ـــــة ثلاثــي ـــــانــي ـــــة اللــبــن الاهلــي
ـــــــــــــة و الاطـــــــــــــراف بـــــين المـــــــــــــوارن
ــــــسـلـــمـــين و ــــــســـيـحـــيـــين ، و الم الم
الفلـسطيـنيين. ان الاحتجـاجات
الـواسعــة التـي اجبـرت الحكـومـة
اللـبـنــانـيــة المــسـنــودة مـن ســوريــا
ربمـا لم تـكن لتحـدث لـولا وجـود
صـــــدمـــــة قـــــويـــــة: مــصـــــرع رفــيق
الحـريـري الـشهـر المـاضـي، رئيـس
ـــــســـــــابـق واكـــثـــــــر وزراء الـــبـلاد ال
الــسـيـــاسـيـين شعـبـيـــة. كـــان ذلك
يمــثل العــــامل المحفـــز لــسلــسلـــة
من ردود الافعـال. فبالـنسبـة الى
اللـبـنـــانـيـين تحـمل، مـــا يــسـمـيه
الــبـعــــض"ثــــــورة الارز" و آخــــــرون
"الانــتفــــاضــــة الـــسلـمـيــــة" وعــــدا
بنهـايــة ليــس الاحتلال الـسـوري
فحسب، بل والفـساد الذي ينخر
بــنـــظــــــام انهـك ثــــــروات و اخلاق
الـبلاد. ان حركـات شعبيـة واسعة
كهـذه من غـير المحـتمل ان تظـهر
حـاليـا في بلـدان اخـرى. فتجـربـة
لـبـنـــان وحـيـــدة مـن عـــدة وجـــوه.
رغـم اشـتهـــارهـم بـــالعـنـــاد، الا ان
اللبنـانيـين مثقفـون بـشكل جيـد
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ترجمة فاروق السعد عن
الايكونومست

وزارة البلديات والاشغال العامة

اعادة إعلان رقم )12( لسنة 2005
نصب وحدة معالجة حي الكسير في الرمادي

تعلن اللجنة المـركزية لدراسـة وتحليل العطاءات في وزارة البلـديات والاشغال عن منـاقصة سريـة )تنفيذ جميع الاعمـال المدنية والاسس
ونصب جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية لوحدة معالجة المجاري في حي الكسير في الرمادي بسعة )50000( نسمة وحسب الشروط
والمـواصفات الفـنية الخـاصة بهـذه المناقـصة. فعلـى الراغـبين بالاشـتراك في المنـاقصـة من )الشـركات الـعراقيـة من التـصنيف الاول لغـاية
الـثالث والـشركـات الاجنبـية ذات الاختـصاص في تـنفيذ مـشاريع المجـاري( مشـاركة مـع مكتب استـشاري هـندسي معـروف وكفوء الحـضور
إلـى مقـر المـديـريـة العـامـة للمجـاري الكـائن في الميـدان / بنـايـة محـافظـة بغـداد سـابقـاً للحصـول علـى وثـائق المنـاقصـة لقـاء مبلغ قـدره
)100000( ديـنار مـائة الف ديـنار عـراقي غيـر قابـل للرد. ويـقدم العـطاء داخـل ظرف مخـتوم يـكتب علـيه اسم المنـاقصـة ورقمـها ويحـتوي
بـداخله عـلى ظـرفين مـنفصـلين مختـومين يتـضمن الاول العـرض الفنـي ويتضـمن الثـاني قـائمـة الاسعـار ويهـمل العطـاء في حالـة عدم

تقديم المستمسكات المدرجة ادناه:
1-تقديم هوية التصنيف الاول، الثاني، الثالث صادرة عن وزارة التخطيط سارية المفعول.

2-تقديم كتاب براءة ذمة صادر عن الهيئة العامة للضرائب "اصلية + مصورة".
3-تقديم تـأمينات اولية بشكل وديعـة نقدية او صك مصدق او كفـالة مصرفية من احـد المصارف العراقية بنـسبة 3% من مبلغ العطاء او

150 مليون دينار على ان تستكمل الشركة التأمينات وفقاً للنسبة المحددة عند الاحالة وقبل اكمال التعاقد.
4-قائمة مفصلة بالاعمال المماثلة التي قامت بتنفيذها مع ذكر الجهة التي قامت بالعمل لحسابها.

5-ارفاق وصل القبض عند تقديم العطاء والوثائق الخاصة بتكوين الشركة والتعريف بها.
على المقاول ذكر العنوان )محلة - زقاق - دار - اقرب نقطة دالة - رقم الهاتف( مع تثبيت العنوان البريدي للشركة.

7-تزويد ممثلي الشركات بكتب متضمنة تخويلهم صلاحية الشراء والمراجعة.
سيكـون آخر مـوعد لتقـديم العطاء )يـوم الغلق( في السـاعة الثـانية عـشرة مـن يوم )الثلاثـاء( الموافق )29 / 3 /2005( إلـى سكرتيـر لجنة

فتح العطاءات المركزية وذلك في بناية الوزارة في المنصور.
وكيل الوزارة للشؤون الفنية

التغيرات الجارية في العالم العربي - رياح التغيير ام نسمة عابرة؟


